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الحياة الاقتصادية في الخليج العربي
· ترجع أهمية الخليج العربي التجارية لموقعه الجغرافي الذي ساهم في التجارة العالمية عبر العصور. فهو يقع في قلب العالم القديم ويسيطر على الطرق البحرية التي تربط بين الشرق والغرب. وكان الخليج العربي أحد المنافذ البحرية للمحيط الهندي، مما جعله صلة وصل بين الهند والدول التجارية المستوردة لمنتجاتها في الغرب. وقد أدى التجار العرب دور الوسطاء في نقل هذه التجارة؛ كما كان عرب الخليج يمتازون بالملاحة البحرية ويعملون في الصناعة التقليدية البدائية والزراعة البسيطة التي كانت تغطي الحاجات المعيشية في تلك الفترة.
· استمر العرب في نقل التجارة التقليدية؛ كما استفادوا من تجارة العبور (الترانزيت) بين المحيط الهندي والبحر المتوسط مروراً بالخليج العربي والبحر الأحمر. وتركزت التجارة في كل من مملكة هرمز العربية وعمان والبحرين والبصرة، إلى أن جاء الاستعمار البرتغالي وسيطر على الطرق والمراكز التجارية منذ عام 1507 حتى تحرير مسقط سنة 1650، ومنع البرتغاليون مرور أية سفن تجارية في الخليج العربي دون تصريح من قبلهم وعقدوا اتفاقيات مع التجار المحليين وحكام المنطقة، وبذلك تحكموا في تجارة البهارات والتوابل الشرقية؛
· تحولت جهود عرب الخليج من النشاط التجاري إلى مقاومة الاستعمار البرتغالي طيلة فترة الاحتلال حتى التحرير، حيث أعقب ذلك الدخول في منافسة مع استعمار آخر جاء أيضاً من أوربا، ألا وهو الاستعمار الهولندي والبريطاني. إلاَّ أن قوة عرب عمان من اليعاربة الذين طردوا البرتغاليين وأسسوا بحرية قوية كانت رادعاً للاستعمار الأوربي الجديد من فرض الهيمنة السياسية طيلة حكم اليعاربة خشية من أسطولهم. ومن بعدها، دخل أبناء المنطقة من جديد في مواجهة هذا الاستعمار؛ 
· أتاح تدفق الذهب للبرتغال أن تدعم تجارتها وتوسعها في الهند والشرق الأقصى؛ فزاد الطلب على المنتجات الشرقية بعد أن أصبح المال متوافراً لدى أغلب طبقات الشعب، وتنوعت الموارد المستوردة، واستمرت تجارة المضاربة التقليدية حتى القرن التاسع عشر عندما انقلب الميزان التجاري الذي كان لا يزال لصالح الشرق فصار لصالح الدول الصناعية، وذلك لعدة أسباب، منها: سقوط الأساليب التجارية التقليدية المتمثلة في تجارة المضاربة و"الترانزيت" التي استمرت طوال فترة الوجود البرتغالي الذي تكيف مع تلك الأساليب التجارية العربية، ولم يدخل البرتغاليون أية أنظمة جديدة في الحركة التجارية التي وصلت إلى حدود التشبع مع بداية القرن السابع عشر. وبذلك لم تستطع الأنظمة الاقتصادية البرتغالية مواجهة الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية الناشئة في غرب أوربا والمتمثلة في شركتي الهند الشرقية الهولندية ثم البريطانية فيما بعد.
· لم تكن هرمز تستطيع الصمود أمام هذه المواجهة الاقتصادية الجديدة، بالرغم من أنها كانت المركز الرئيس للتجارة التقليدية وكانت في أوج قوتها وتوسعها؛ واستمرت كذلك في عهد السيطرة البرتغالية تتمتع بمركزها المالي الكبير، بل ورثت البذخ والغنى البرتغالي، ولم تطور الأساليب التجارية في الوقت الذي كان البرتغاليون أكبر جامعي ضرائب في المنطقة في تلك الفترة. ولهذا انتهت من التاريخ بعد سقوطها دون رجعة.
·         ففي الوقت الذي كان الشرق هو المصدِّر وأوربا هي المستهلك، لم تكن المنتجات الأوربية ذات قيمة لدى الشرقيين. وكان هذا التوسع شؤماً على إسبانيا والبرتغال، ويمناً على هولندا وبريطانيا .
· فمع تزايد التجارة بين الخليج العربي وهولندا وبريطانيا، أصبحت هاتان الدولتان تفكران في السيطرة على تجارة هذه المنطقة، واستقرارها لصالحهما كان من القضايا الأساسية للهيمنة الاستعمارية على الخليج العربي بهدف حماية إمدادات الطرق التجارية والمراكز الاستراتيجية وعدم إفساح المجال للقوى الأخرى للمنافسة. ومن ثم انحصرت المنافسة فيما بينهما حتى تفوقت بريطانيا وسيطرت على الخليج العربي قبل أن تسلم للولايات المتحدة بعد انسحابها من المنطقة.
·         تركز اهتمام شركة الهند الشرقية البريطانية الأساسي على التجارة خلال الخمسين والمائة عام الأولى من قيامها، ولكن نشاط الشركة لم يقتصر على التجارة بل تجاوزها إلى المجالات السياسية والعسكرية بحجة الرغبة في توسيع النشاط التجاري وحمايته، وخاصة بعدما انتشرت أسواق البضائع البريطانية في المنطقة في هذه الفترة، واتسعت أسواق المواد الغذائية لشركة الهند الشرقية البريطانية
· نشطت الحركة التجارية بين موانئ الخليج العربي والهند، ونتج عنها امتصاص الأسواق المحلية في الخليج العربي للبضائع المصدرة إليها من الهند. وكانت نوعية تلك البضائع تتكون من القماش القطني والسكر والحلوى والآنية الخزفية والزنجبيل وكافور المسك والفلفل الأسود والكركم والتوابل الهندية والحديد والرصاص والخشب والقهوة والمواد الغذائية والقطن. وفي المقابل، كانت موانئ الخليج العربي تصدر إلى الهند الحرير والصوف والسجاد والذهب والفضة والخيول واللؤلؤ واللبان والصمغ اللذين يرتكز إنتاجهما في ظفار وحضر موت؛ وكانت تجارة رائجة في المنطقة وخارجها: فقد كان يصدر إلى العراق عن طريق الخليج العربي ثم إلى الشام وأوربا وكذلك إلى الهند. ويمكن تقسيم السلع الاستراتيجية في هذه الفترة في موانئ المنطقة 
· شهدت منطقتا الهند والخليج العربي هيمنة بريطانية على تجارتها، وواجهت منافسة غيرها من القوى التقليدية والجديدة. وكانت العلاقات التجارية بين تينك المنطقتين نشيطة في عمليات التصدير والاستيراد المتبادلة، ولكن في إطار ما سمحت به السياسة البريطانية المسيطرة على المنطقتين وفي حدود مصالحها التجارية والسياسية، وبخاصة بعد احتلالها رأس الخيمة وعدن، مما يعني انهيار الاقتصاد التقليدي لتجارة المضاربة بعدما حقق الأوربيون الاحتكار الكامل للمتاجرة بالسلع عالية الربح. ولم يبق أمام التجار العرب إلى التعامل مع الشركات البريطانية الاحتكارية وهامش ضئيل من التجارة المحلية في موانئ المناطق التجارية التقليدية مثل الهند وشرق أفريقيا. وبذلك خسر التجار العرب دورهم بصفتهم وسطاء في التجارة العالمية.
· اقتصر إسهام التجار العرب، بعد الاحتلال البريطاني لساحل عمان سنة 1820، في التجارة العالمية على كونهم وكلاء أو موزعين للسلع الأوربية المصنعة وشبه المصنعة والسلع الاستراتيجية التي تحتكرها الشركات الرأسمالية الأوربية للاتجار بها، مما نتج عنه انهيار الإنتاج الحرفي الكامل في هذه الفترة. وكان التعامل التجاري يتمثل في أن يقوم التاجر بطلب البضاعة من الوكيل المحلي للشركة الأوربية ضمن فترة معينة مقابل دفع عشر أو أكثر من ثمن البضاعة. وبعد وصولها، يقوم الوكيل بتحصيل بقية المبلغ من التاجر مقابل رسالة بتسليم البضاعة في الميناء. ويتولى التاجر القيام بالإجراءات الجمركية وتسديد الرسوم والضرائب التي يدفع معظمها لحاكم الإمارة لتمويل الإدارة المحلية والتي تشكل جزءاً مهماً من الدخل القومي

· التاريخ الاقتصادي التقليدي في الخليج العربي
·         اعتمد اقتصاد الخليج العربي أساساً على البحر في صيد اللؤلؤ والأسماك والتجارة، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية أخرى مثل الرعي والزراعة المحدودة في الواحات والتجارة البرية والصناعات الحرفية التقليدية مثل صناعة السفن والجلود والخيام. واحتلت التجارة البحرية مكاناً بارزاً في اقتصاديات المنطقة، مع استخراج اللؤلؤ وتجارته.
· وبالرغم من كون مجتمع الخليج في فترة الاقتصاد التقليدي مجتمعاً منتجاً ونشيطاً، فإن اقتصاديات المنطقة كانت متخلفة، وتطورت بطيئاً، وبخاصة في المنطقة الداخلية والبعيدة عن الساحل نظراً لقلة المياه واعتماده على الرعي في فصل الشتاء. أما في الصيف، فكان شبه منعدم، إلا في بعض الواحات في العين وليوا والأحساء ونزوى حيث بعض البساتين وأشجار النخيل. وعلى الرغم من نمو التجارة براً وبحراً، فإنها كانت في نطاق التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية البسيطة أو البدائية. وكان التأثير الاستعماري أقوى التأثيرات الخارجية: فقد فرض هيمنة على منطقة الخليج العربي وعمل على إبقاء التجزئة في المنطقة وتعميقها مع فرض العزلة.      
· الاقتصاد البحري
·         تتميز البيئة البرية في الخليج العربي بأنها بيئة صحراوية قاحلة شحيحة في مصادر المياه، مما ترتب عليه قلة الموارد الزراعية والرعوية التي لم تكن تلبي احتياجات السكان. وفي الوقت الذي كانت فيه البيئة البرية بيئة طاردة، كانت البيئة البحرية بيئة جاذبة؛ إذ فتحت ذراعيها للسكان وعرضت مواردها بسخاء، وكانت من العوامل التي شجعت السكان على الاتجاه للبحر قصد استغلال مواردها. إن الأراضي العربية المطلة على الساحل الغربي للخليج العربي، حيث شرق الجزيرة العربية، رملية صحراوية قليلة المياه شديدة الحرارة صيفاً، كثيرة الزوابع الرملية والترابية والتي يسميها سكان الكويت "الطوز" - هذه الأراضي الفقيرة في إنتاجها لا تمد الإنسان بمقومات حياته، مما جعل سكانها يتجهون إلى البحر ويعتمدون على نشاطه للحصول على مقومات غذائية.
· العوامل التي شجعت السكان على الاتجاه إلى البحر
·         من هذه العوامل وجود الموانئ الصالحة للملاحة والمتمثلة في الأخوار العميقة في سواحل الخليج العربي بدءاً من خور الكويت (جون الكويت) شمالاً وانتهاء بأخوار ساحل عمان ورأس مسندم جنوباً، ودفء مياه الخليج العربي، وصلاحيتها للملاحة طوال العام، وضحالة مياهها، وصفاؤها، وأثر ذلك في وفرة الشطآن الغنية بالعوالق النباتية والحيوانية اللازمة لتكاثر الأسماك، وتوافر البيئة الصالحة للؤلؤ. وقد أدى كل ذلك إلى الحاجة إلى قيام نشاط صناعة السفن لركوب البحر. واشتهر أبناء المنطقة بصناعة السفن، وتطورت هذه الصناعة كمّاً وكيفاً، مما كان له أكبر الأثر في وصول بحارة الخليج العربي إلى شرق سواحل المحيط الهندي وغربها، ناقلين التجارة من الهند وشرق أفريقيا بصفتهم تجاراً ووسطاء، وقاموا بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان من غذاء وملبس ومواد بناء وغيرها.



· صيد الأسماك
·         تعتبر حرفة صيد الأسماك من أقدم الأنشطة البحرية في الخليج العربي، لارتباطها المباشر بتوفير الاحتياجات الغذائية محلياً للسكان في المدن الساحلية التي عمل فيها عدد لا بأس به من أفرادها. وقد ساعد على تطور هذه الحرفة قلة الثروة الحيوانية، فاستعاض عنها السكان في كثير من الأحيان بالأسماك التي تتنوع في مياه الخليج العربي التي تضم أكثر من أربعمائة نوع من الأسماك، ويأتي في مقدمتها الزبيدي والكنعد والسبيطي والبياح والشعم والنقرور والهامور والميد؛ كما تزخر بالإربيان (الجمبري).

· الغوص على اللؤلؤ
·         عمل سكان الخليج العربي في البحر صيادين وغواصين بحثاً عن اللؤلؤ ويزخر الخليج العربي بالعديد من مناطق الغوص المنتشرة في أنحائه خاصة في جانبه العربي. وكان التوزيع الجغرافي لهذه المغاصات يبدأ من جزيرة بنات سلامة في رأس مسندم عند مضيق هرمز ماراً بمدينة دبي في ساحل عمان ثم إلى الغرب متمثلاً في جزيرة صير أبو نعير معرجاً على طول ساحل إمارة أبو ظبي، وخاصة مغاصات جزيرة دلما التي كانت من أهم مراكز صيد اللؤلؤ في الخليج العربي، ومن ثم سواحل قطر والبحرين. وتتراوح المسافة بين المغاصات هنا بين 32 و47 كلم. وإلى الشمال من البحرين، يبدأ نطاق اللؤلؤ في الانحسار والضيق تدريجياً لينتهي عند سواحل الكويت.

· مراكز تجارة اللؤلؤ في الخليج العربي
·         1 - البحرين: قد كانت تعتبر من أهم مراكز تجارة اللؤلؤ وأكبرها في منطقة الخليج العربي قاطبة، لكثرة إنتاجها من جهة واحتلالها للمركز الأول في التصدير من جهة أخرى.
·         2 - جزيرة دلما: تأتي الثانية في الأهمية بعد جزيرة البحرين. ومما عزز هذه المكانة تشديد الجمارك الإيرانية على تجارة اللؤلؤ بعد احتلالها لإمارة لنجة التابعة للقواسم على الساحل الشرقي للخليج العربي. وكان معظم السكان في الساحل الشرقي من الخليج العربي يأتون للغوص في الهيرات المحيطة بجزيرة "دلما" التابعة لإمارة أبو ظبي.
·         3 - الكويت: احتلت الكويت مكاناً بارزاً في تجارة اللؤلؤ، على الرغم من إسهامها المحدود في التصدير. وشهدت هذه الحرفة ازدهاراً إبان عهد الشيخ مبارك الصباح، ولا سيما في عام 1912. ففي ذلك العام، بلغ عدد سفن الغوص 812 سفينة، حيث بلغ الدخل نحو ستة ملايين روبية هندية. ولذلك سمي ذلك العام بعام الطفحة.

· دور اللؤلؤ في تجارة الصادرات
·         شكل اللؤلؤ أهمية خاصة في صادرات الخليج العربي، واحتل مركزاً مرموقاً بين الصادرات الأخرى فيما عدا سلطنة عمان. وقد بلغت قيمة صادرات اللؤلؤ نحو 75 % من جملة الصادرات في عام 1906 التي زادت على 28 مليون روبية. ويمكن القول بأن عائدات تجارة اللؤلؤ كانت تعتبر ركيزة أساسية في اقتصاديات مشيخات الخليج العربي قبل ظهور البترول؛ وتفوق عائدات هذه التجارة ما عداها من عائدات الأنشطة البحرية الأخرى. منعت بريطانيا عام 1906 شيوخ إمارات ساحل عمان من تقديم أية امتيازات لصيد اللؤلؤ للشركات الفرنسية والألمانية وذلك 
· عُرفت تجارة اللؤلؤ منذ القدم في الخليج العربي، وكانت من أول النشاطات الاقتصادية التي كانت مبنية أثناء الثورة التجارية الأولى على أسس شبه رأسمالية. ولكن الانحسار الاقتصادي المتمثل في انهيار تجارة المضاربة التقليدية وازدياد الطلب العالمي على اللؤلؤ وخاصة في أوربا أديا إلى بروز القيمة العالية لهذه السلعة. وحتى يتضح حجم هذه التجارة في الاقتصاديات المحلية في الخليج العربي، ، فهو أن تجارة الخليج العربي من اللؤلؤ كانت تتجه إلى الهند ومدينة بومباي بالذات، ولكننا يجب أن ننتبه إلى أن أعداد السكان المشتغلين بصيد اللؤلؤ المذكورة في الجدول رقم 1 لا تمثل القوى العاملة المحلية وحدها، وذلك لإسهام قوى عاملة مهاجرة - وبخاصة من البدو - في هذا النشاط الموسمي؛ كما أنها لا تمثل جميع الذين يكسبون رزقهم من هذه التجارة. فهي لا تشمل صناع السفن وأعمال الشحن أو التجارة والطواويش وأسواق المدن.
· أدت تجارة اللؤلؤ دوراً أساسياً بجانب دورها الاقتصادي. ويرجع ذلك إلى أنها مبنية على المبدأ التنظيمي البنائي المسمى بـ«الزبانة»، وهي علاقة المعزب (رئيس العمل وربه) بالزبون. وهذا النوع من العلاقة بينهما يراد أن تبقى خفية غير ظاهرة للعيان. ويتلخص ذلك في أن علاقة البحارة - وهم: الغواص والسيب والرديب والتباب، والنواخذة وهو قائد السفينة، والطواشي وهو تاجر اللؤلؤ - هي دين مستديم في شكل قروض يتلقاها البحارة من التاجر. أما كيف يعمل هذا التنظيم، فإنه في أغلب الحالات يبدأ بالسفينة وهي مقدم نقدي في هيئة دين يدفعه التاجر أو النواخذة (إذا كان مالكاً للسفينة) للبحارة عند بداية موسم الغوص لتغطية مصاريف الأسرة أثناء فترة غيابه في موسم الغوص والتي تستمر عادة من شهر يونيو إلى أكتوبر. ويحصل البحارة - وهم العاملون على سفينة الغوص، التي ذكرناها سابقاً - في نهاية موسم الغوص على حصتهم من بيع اللؤلؤ، 

· الإنتاج الزراعي
·         أدت عدة عوامل إلى وجود نمط معين من الزراعة في منطقة الخليج العربي، ومنها بعثرة مراكز الاستقرار وفقاً لموارد المياه العذبة، وصعوبة المواصلات بين قرية وأخرى أو بين مدينة وأخرى، وقلة المياه مع ارتفاع نسبة الملوحة في التربة. هذه العوامل كلها فرضت أن تزرع كل منطقة احتياجاتها من الغذاء. وبما أن النخيل هو الذي يتلاءم نموه مع المناطق الصحراوية قليلة المياه، فقد أصبح طابع الزراعة بستانياً؛ وكان المحصول الرئيس هو النخيل، وبين أشجار النخيل تزرع الخضروات والبرسيم والحبوب. وكانت التمور أهم أنواع الإنتاج الزراعي في المنطقة. وكانت تصدر إلى الهند لأن إنتاجها يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي. وكانت الزراعة في بعض أجزاء المنطقة، بالرغم من تخلفها، توفر اكتفاء ذاتياً للسكان في حدود متطلبات المجتمع الأساسية في ذلك الوقت.

· الرعي
·         كان الإنتاج الحيواني في الخليج العربي في نطاق محدود وما يحتاجه العمل الزراعي وما تحتاجه الأسرة أيضاً. وأراضي المراعي واسعة، ولكنها موسمية في فصل الشتاء فقط، وتستوعب أعداداً لا بأس بها من الأغنام والإبل. وكانت هناك علاقة متوازنة بين الحضر والبدو الذين يبيعون بعض ما يربون من رؤوس الماشية وإنتاجه من الحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان في أسواق المدينة مقابل ما يشترونه من مطالب الحياة. وقد تغيرت هذه الأوضاع بعد ظهور البترول، فجذبت المدن والحياة المترفة الكثير من هؤلاء الرعاة، فكادت البادية تفرغ من سكانها. وكانت النتيجة وجود المراعي خالية من الرعاة؛ كما كان الرعي مجالاً هاماً في حياة البدو والرحل. ووفرت تلك الحرفة اللحوم والصوف، بالإضافة إلى النشاط التجاري فيها.
· الصناعة
·         قامت الصناعة اليدوية الخفيفة في منطقة الخليج العربي وشملت بناء السفن وصناعة الفخار والسيوف والحلي الذهبية وغيرها من الصناعات اليدوية التي تلبي طلبات المجتمع في المنطقة وصناعة الجلود والخيام وغيرها.        برع سكان الخليج العربي في صناعة السفن وأتقنوا فنون هذه الصناعة، وقاموا بإنتاج أنواع عديدة منها تتناسب والأغراض التي صنعت من أجلها. ولم تكن هذه الصناعة مقتصرة على نوع، بل تشمل عدة أنواع من السفن المستخدمة في صيد اللؤلؤ وصيد الأسماك والتجارة في البحار العالية. وقد عرفت صناعة السفن باسم "قلافة السفن". وتنسب الصناعة إلى "القلاف" الذي يقوم بتسوية الأخشاب ونجارتها، ويسمى رئيس "القلاليف" بـ"الأستاذ". وقد اعتمد سكان الخليج العربي في بناء السفن على ما ينقلونه من الأخشاب الهندية والإفريقية.
· خلال العقد الثالث من القرن العشرين بدأت المحاولات الاولى للتنقيب عن النفط في كل من العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر . فكان لاكتشاف النفط وتدفق عائداته المالية الضخمة ، تأثيره الكبير في المتغيرات التي شهدتها المنطقة ، سواءً على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي ، وحتى الفكري مما افرز قيماً ونظماً لم تكن سائدة في المجتمع قبل ذلك.
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